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 :الملخص

 .يهدف هذا البحث إلى دراسة البنى التركيبية في الحوار الذي دار بين نبي الله إبراهيم، وأبيه آزر في سورة مريم      
والوقوف على مضامين هذه التراكيب في القضايا المختلفة ،  وذلك ببيان أشكالها، وتحليل مكوناتها من العناصر اللغوية

 .الدور الدلالي للمفردة التي تسهم مع أقرانها في تشكيل الدلالات الكلية لهذه للتراكيبوبيان  . التي تناولها طرفا الحوار
 

 .الحوار؛ البنى التركيبية؛ المفردة؛ الدور الدلالي؛ الدلالة الكلية  :الكلمات المفتاحية

Khalil Allah Abraham's dialogue(peace be upon him) with his father 

 Azar in Surat Mariam, 

A Synthetic structural study 

 

 

Abstract: 

      The main aim of this research is to studying of the structures in the 

dialogue between Prophet Abraham and his father Azar in Surat Mariam. 

with contemplate on the forms and Analysis of components of linguistic 

elements, And stand on the contents of these structures in different cases 

Which the dialogue party presented to her, and Clarification of the 

semantic role of vocabulary Which contribute with their female 

colleagues in formation Total significance For these structures. 

 

key words:The dialogue ; the structures ; The vocabulary ; the semantic 

role ;The Total significance .  
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وأشرف ولد آدم على الإطلاق، سيدنا       

 وبعد، . محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا وتمسك بدعوتــــه إلى يوم الدين
ية للبحث والدرس، يقبل عليه فلا يزال القرآن الكريم  كتاب الله المعجز المعين الذي لا ينضب، والمادة الخصبة الثر       

وقد كان للدرس اللغوي . الباحثون؛ سبرا لمكنونات أسراره، وكشفًا لمقاصده الشريفة، وطرقـــه العجيبة في التعبير والبيان
ولقد  .فنشأت علوم العربية كلها من أجل خدمة هذا الكتاب المعجز ؛الأوفر في هذا المجال على مدى تاريخ العلم الحظ  

إِنَّ كِتَابَـنَا الْق رْآنَ لَه وَ م فَجِّر  الْع ل ومِ وَمَنْبـَع هَا وَدَائرَِة  شََْسِهَا : "أحد أئمة العربية ــــ الإمام السيوطي ـــ تعبيرا حين قال حسنأ
، فَـتـَرَ  ى ك لَّ ذِي فَنٍّ مِنْه  يَسْتَمِدُّ، وَعَلَيْهِ وَمَطْلَع هَا أوَْدعََ فِيهِ س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عِلْمَ كل شيء، وأبان فيه ك لَّ هَدْيٍ وَغَيٍّ

وَالنَّحْوِيُّ يَـبْنِِ مِنْه  قَـوَاعِدَ إِعْراَبهِِ وَيَـرْجِع  إلِيَْهِ فِي . يَـعْتَمِد  فاَلْفَقِيه  يَسْتـَنْبِط  مِنْه  الْأَحْكَامَ وَيَسْتَخْرجِ  ح كْمَ الحَْلَالِ وَالحَْراَمِ 
وَفِيهِ مِنَ . وَالْبـَيَانُِّ يَـهْتَدِي بهِِ إِلَى ح سْنِ النِّظاَمِ وَيَـعْتَبر  مَسَالِكَ الْبَلَاغَةِ فِي صَوْغِ الْكَلَامِ . مِنْ صَوَابهِِ  مَعْرفَِةِ خَطأَِ الْقَوْلِ 

هِ أ ول و الْفِكْرِ وَالِاعْتِبَارِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَمِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْأَمْثاَلِ مَا يَـزْدَجِر  بِ . الْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ مَا ي ذكَِّر  أ ولي الْأبَْصَارِ 
هَر  الْع   ق ولَ وَتَسْل ب  الْق ل وبَ وَإِعْجَاز  ع ل ومٍ لَا ي ـقَدِّر  قَدْرَهَا إِلاَّ مَنْ عَلِمَ حَصْرَهَا، هَذَا مَعَ فَصَاحَةِ لَفْظٍ وَبَلَاغَةِ أ سْل وبٍ تَـبـْ

م  الْغ ي وبِ نَظْمٍ لَا يَـقْدِر  عَلَيْهِ   (1)."إِلاَّ عَلاَّ
، وأبيه آزر في سورة مريم، زاخراً بكثـير مـن النكـات اللغويـة الـتي  عليه السلاموقد كان الحوار الذي دار بين إبراهيم       

حاول و . كثير من المفسرين، وجعلتهم يقفون عند كثير من المفردات والبنى القرآنية المكونة لنسيج هذا الحوارإليها  التفت 
الباحث  الوقوف على مجهـودات المفسـرين اللغويـة في هـذا الحـوار، واجتهـد في بيـان دلالات مـا ت اـظ بالتنـاول اللغـوي 

 . عند هؤلاء المفسرين
  :وأهميته أهداف البحث

 :تأتي أهمية هذا البحث من خلال الأهداف التي رامها الباحث، والتي تتمثل في
 .، وبيان العلاقة بينهاالحوار المكونة لنسيحـــ تحليل البنى التركيبية 1
 .الإقناعي دور المفردة القرآنية الدلالي في مكونات الحوار بيانــــ 2
 .والمقاصد الدلالية في الحـوارالبنى التركيبية كشف العلاقة بين ــــ  3

 :منهج البحث
 .التزم البحث في إنجاز هدفه بالمنهج الوصفي التحليلي    

                                                           

الهيئة المصرية  ،الإتقان في علوم القرآن(: هـ 911الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت )السيوطــي ( 1)
 17ص، 1ج( م 1974/ هـ1394)العامة للكتاب
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 :خطة البحث
 . تة مباحث، و خاتمةـاشتمل البحث على مقدمة، و توطئة، وس 

 .وفيها بيان لأهمية الموضوع، وأهداف البحث فيه، ومنهج البحث، وخطته: ةـــالمقدم
فيها الهدف من الحوار كأحد طرق الدعوة، والسياق العام للحوار موضوع البحث، ومكمن الصعوبة  وتناولت  : التوطــــئة

 .للآيات المعنية بالبحث ت  في هذا الحوار، ثم عرض عليه السلامفي هذا الحوار، ثم المسلك الذي انتهجه خليل الله 
 .الجملة الطلبية، ودلالتها في مفتتح الحوار : ث الأولـــالمبــــح

 .الجملة الاسمية المؤكدة لمصدر المعلومات: المبحث الثانــــــــــي
 (           مضمون رسالة المحاورِ.) جملة النهي مضمونها ودلالات مكوناتها: المبحث الثالــــــث
 .الجملة الاسمية المؤكدة لأحد أسباب الدعوة: المبحث الرابـــــــــــع
 .والشرط، والأمر، ودلالاتها في رد المخاطب الاستفهام،: جمل: المبحث الخامس
 .الجملة الخبرية في ختام الحوار، و دلالاتها: المبحث السادس

 .وفيها أهـم نتائج البحث: الخاتــــــــمة
 توطـــئة

إما : ده على المدعوكان الحوار ـــ ولا يزال ــــ أحد طرق الدعوة إلى عقيدة التوحيد؛ لأن الإقناع الناتج عنه له مردو      
هِ بمعلومات يجهلها، أو اتخاذ مواقف إيجابية تجاه ما يطرح من قضايا بتصحيحِ أفكارهِ المغلوطة، أو يرمي إجمالا و . مَدِّ

 :الداعية ــ هنا ــ من دخوله في حوار مع الآخــــــر إلى تحقيق هدفين رئيسيين
 .الدفع ببطلان عقيدة الشرك، وبيان ما يترتب على التمسك بها من ظلم للنفس، وخسارة في الدنيا والآخرة  :الأول
التأكيد على سلامة عقيدة التوحيد، ودلائل تفرد المولى عز وجل بالعبادة، ثم بيان ما يترتب عليها من فوز في  :الثانِ

 .الدنيا والآخرة
دقيقًا في تخير مجموعة البـنى التركيبية التي تعبر عن مضمون القضايا التي  أن يكون( اورالمح) الداعية  ينبغي علىلذا     
 .وعقيدتهها، ويوظف كل مكونات هذه البنى في إقناع المدعــــــو؛ للتأثير في توجهه عن دافعي

 :السياق العام للحوار
، حيـث دعـا خليـل الله إبـراهيم (47)إلى الآيـة  (42)موضوع الدراسة هو الحوار الذي أوردته سورة مريم مـن الآيـة      

 . عليه السلام أبيه آزر إلى ترك عبادة الأصنام، والدخول في عقيدة التوحيد
وقـد نشــأ خليــل الله إبــراهيم عليـه الســلام وعــاد بــين قـوم يعبــدون الكواكــب والأصــنام، وكـل مــن كــان علــى وجــه الأر   

وكان الخليل عليـه السـلام هـو الـذي أزال الله بـه  ،بن أخيه لوط عليه السلاموا ،، سوى إبراهيم الخليل عليه السلامكفار  
تلك الشرور، وأبطل به ذاك الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى آتاه رشده في صغره، وابتعثه رسولا واتخـذه خلـيلا في كـِبَره 
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نَا إِبْـراَهِيمَ ر شْدَه  مِنْ قَـبْل  وكَ نَّا ﴿ :قال تعالى وكانت أول دعوته لأبيه آزر، وكـان أبـوه . 51/الأنبياء﴾ بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آَتَـيـْ
ـــراَهِيم  لِأبَيِـــهِ آَزَرَ أتََـتَّخِـــذ  أَصْـــنَامًا آَلِهـَــةً إِنِِّ أرَاَكَ وَقَـوْمَـــكَ في ضَـــلَالٍ م بِـــينٍ ﴿: قـــال تعـــالى. ممـــن يعبـــد الأصـــنام ﴾ وَإِذْ قــَـالَ إِبْـ

 (1).74/الأنعام
 :الصعوبة في الحوار

ــن صــعوبة البــدء في هــذا الحــوار في أن الآخــر هــو أب        هدايــة أبيــه لســببين ( الابــن)أنَّ علــى المحــاوِر للمحــاوِر، و تَكْم 
 :عظيمين
 .، وهو تبليغ عقيدة التوحيد للبشرية، وتلك مهمة نبي الله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قومــــهدَعَوِي  : الأول
ت يكــن مؤمنـًا بالأصــنام فقــط، بــل كــان الــذي ( آزَر)، وأبيــه (إبـراهيمَ )الـتي تجمــع بــين نــبي الله  لــدم والقــرىصِــلَة  ا :والثـانِ

الابـن أن يقـوم بمـا عليـه تجـاه أبيـه  ىممـا يفـر  علـ (2)؛صنعها ويروج لها وكان يطلب من إبراهيم بيعها، يقوم بمتعصبًا لها
 .إنقاذًا لــه من عذاب شديد جراء استمراره في عبادة غير الله

 :النهج الإبراهيمي في الدعوة
فـانتقى . لذا كان على نبي الله أن يسـلك في هدايـة أبيـه مسـلكا مغـايراً للمعهـود في دعـوة الآخـرين والتحـاور معهـم      

ة، وتخيرَّ من الألفاظ ما يثير به عدة قضايا حول عقيدة قومه وما يكتنفها من أباطيل وضلالات نبي الله من البنِ التركيبي
. تنسف هذه العقيدة من أساسها، وتضع الأب أمام مواقف لا يستطيع حيالها أن يـدفع بسـلامة العقيـدة الـتي يـؤمن بهـا

 . لله عز وجلناهيك عما يترتب على التمسك بهذه العقيدة من وقوع تحت طائلة عذاب ا
ولا يغفل خليل الله إبراهيم عليـه السـلام في ثنايـا كـل هـذا مـا يسـمى شطـاب المشـاعر الـذي تمثـل في الإعـراب عـن       

الــذي جســده الإصــرار العجيــب مــن جانــب الابــن علــى هدايــة والــده إلى الصــراط المســتقيم  الحــبالحــب والخــوف، هــذا 
لعـذاب الـرحمن، واقعًـا في دائـرة  أن يظل الأب على عقيدته فيكـون عرضـةً من  الخوفق الحجج التي تدعم دعوته، و وسوْ 

حتى حين  ،تجلَّى كل ذلك مع التزامه عليه السلام أعلى درجات الأدب في الخطاب مع أبيه... الغواية مع إبليس اللعين
 .هدده بالرجم والطرد كما سيتبين لاحقًا

 :آيات الـحـــــــوار
 :ذا الحوار في الآيات الكريمة الآتيةعرضت سورة مريم لتفاصيل ه

يقًا نبَِي ـا  إِذْ قـَالَ لِأبَيِـهِ يـَا أبَـَتِ تَِ تَـعْب ـد  مَـا لَا يَسْـمَع  وَلَا ي ـبْصِـر  وَلَا ي ـغْـنِِ ( 41)﴿وَاذكْ رْ في الْكِتـَابِ إِبْــراَهِيمَ إِنّـَه  كَـانَ صِـدِّ
ــكَ شَــيْئًا  يـَـا أبَـَـتِ لَا تَـعْب ــدِ ( 43)مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا تَْ يأَْتـِـكَ فـَـاتَّبِعْنِِ أهَْــدِكَ صِــراَطاً سَــوِي ا  يـَـا أبَـَـتِ إِنِِّ قـَـدْ جَــاءَنِ ( 42)عَنْ

                                                           

)1( ينظر: ابن كثير )الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 774ه(، قصص الأنبياء، تحقيق: د. 
. 171، و 162، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة ،ص (1417/1997) 5عبد الحي الفرماوي، القاهرة ط  

معات التنزيل في تفسير القرآن، تفسير (: هـ510أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، ت ): البغوي :انظر (2)
 .140،ص2، ج(ه1420)1عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط : ، تحقيقالبغوي
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نِ وَليِ ـا يـَا أبَـَتِ إِنِِّ أَخَـاف  أَنْ يَمسََّـكَ عَـذَاب  مِـنَ الـرَّحْمَنِ فَـتَك ـونَ للِشَّـيْطاَ( 44)الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ عَصِي ا 
نََّكَ وَاهْج رْنِ مَلِي ا ( 45) قاَلَ سَـلَام  عَلَيْـكَ سَأَسْـتـَغْفِر  لـَكَ ( 46)قاَلَ أرَاَغِب  أنَْتَ عَنْ آَلِهتَِي ياَ إِبْـراَهِيم  لئَِنْ تَْ تَـنْتَهِ لَأَرْجم 

 .﴾(4)رَبيِّ إِنَّه  كَانَ بي حَفِي ا 
 في مفتتح الحوار الجملة الطلبية، ودلالتها المبحث الأول

ياَ أبََتِ تَِ تَـعْب د  مَا لَا  ﴿:أبيهمخاطبًا ا فـْت تِحَ الحوار في هذا النص الكريم المعجز بقول نبي الله إبراهيم عليه السلام       
بية، وجاء جوابـــه والتركيب أسلوب نداء يصنف ضمن الأساليب الإنشائية الطل. ﴾يَسْمَع  وَلَا ي ـبْصِر  وَلَا ي ـغْنِِ عَنْكَ شَيْئًا

  :وتتشكل عناصره منالجملة الاستفهامية،  هي جملة طلبية أخــرى
( مَا( + )فاعل)ضمير مستتر + فعل مضارع ( تَـعْب د  + )أداة استفهام ( تَِ +]) ىمناد( أبََتِ + )أداة نداء للقريب ( ياَ)

+ نافـــية ( لَا + )حرف عطف ( وَ ( + )فاعل)ضمير مستتر + فعل مضارع ( يَسْمَع  + )نافـــية ( لَا + )اسم موصول 
(  عَنْـــــ( + )فاعل)ضمير مستتر + فعل مضارع ( ي ـغْنِِ + )نافـــية ( لَا ( + )فاعل)ضمير مستتر + فعل مضارع ( ي ـبْصِر  )

 .جواب النداء[ مفعول به ( شَيْئًا+ )ضمير في محل جر  (  ــــكَ + )حرف جر 
عــن رغبــة حثيثــة مــن الابــن في هدايــة أبيــه؛ فريضــةً مــن الله في تبليــغ دعــوة في مجملهــا  يــبتنْبِــ   مفــردات هــذا الترك      

ي نـــادي بهـــا القريـــب ( يـَــــا)معـــبرة عـــن تأكيـــد هـــذه الرغبـــة؛ لأن ( يـــَـــا)التوحيـــد، ووفـــاءً وـــق الأبـــوة؛ فجـــاء تخـــير أداة النـــداء 
 الأبــوي ، إنهــا تحمــل في طياتهــا معــانِ الــولاء(أبَــَتِ ) علــى سمــع الآبــاءتقــع فقــد جــاء بأعــذب لفظــة  ىأمــا المنــاد(1).توكيــدًا

زيف ما عليه مـن ب شيء في غاية الأهمية والخطورة يتعلق إنه يريد ـــ بداية ــــ أن ي نبـِّهَه  إلى. رغم اختلاف العقيدة والاحترام
هـذه القضيـــةل لـن يجـدي إلا فكيف يمكنه الوصول بـه إلى مرحلـة الاقتنـاع بفكـرة  ،م عتقد، و بطلان ما يمارسه من عبادة

 .فيما يعَر  من قضايا والنظرالحوار المبنِ على المحسوسات، والذي يستند إلى إعمال العقل 
وافتتح إبراهيم خطابه أباه بندائه مع :" مستأنسًا بالبعد الاجتماعي في علاقة الآباء بالأبناء يقول العلامة ابن عاشور    

م إبــراهيم أن في طبــع أهــل الجهالــة لِــعَ ، ا لإحضــار سمعــه وذهنــه لتلقــي مــا ســيلقيه إليــهأن الحضــرة مغنيــة عــن النــداء قصــدً 
تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وشاصة الآباء مع أبنائهم، فتوجه إلى أبيه شطابه بوصف الأبوة إيمـاء إلى أنـه 

 (2)."مخلص له النصيحة
، وجــاء جــواب النــداء (أبــَتِ )، والمنــادى (يــا)بأســلوب النــداء بــالأداة يــه مــع أبارتــأى خليــل الله أن يبــدأ حــواره  وقــد    

رغــم   (3)ل، وتوبيخًــا علــى اســتمراره في عبادتهــا،(تَِ تَـعْب ــد  مَــا لَا يَسْــمَع  وَلَا ي ـبْصِــر  وَلَا ي ـغْــنِِ عَنْــكَ شَــيْئًا)اســتفهاما إنكاريــا 
                                                           

مغنِ ، ( 761ت . لله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشامالإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد ا)ابن هشام : انظر (1)
. ود. 355، 354ص ( م1979) 5مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، ط: ، تحقيقاللبيب عن كتب الأعاريب

 .9، ص(م1972)، مطبعة الفجالة، القاهرة أسرار النداء في لغة القرآن الكريم: إبراهيم حسن إبراهيم
تحرير المعنى : التحرير والتنوير(: هـ1393. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ت) الطاهر بن عاشور ( 1)

 .113، ص 16، ج (هـ 1924) ، الدار التونسية للنشر، تونس السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
 ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،فتح القدير(:  هـ1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانِ اليمنِ، ت )الشوكانِ (3) 
 .369، ص3ج( هـ 1414)، 1بيروت، ط /دمشق
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بدلالتيه كان مفاجئًا للرجل؛ فلم يستطع الـرد عليـه ممـا جعـل  ويبدو أن الاستفهام! اكونه من أكثر الناس معرفة وقيقته
: وفي ذلـك يقـول العلامـة الزمخشـري. خليل الله عليـه السـلام يسـوق لـه مـن الحجـج مـا يؤكـد فسـاد عقيدتـه وعقيـدة قومـه

ى فيــه أمــر انظــر حــين أراد أن ينصــح أبــاه ويعظــه فيمــا كــان متورِّطــاً فيــه مــن الخطــأ العظــيم والارتكــاب الشــنيع الــذي عصــ
كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق، وساقه أرشق مساق، مـع اسـتعمال المجاملـة : العقل وانسلخ عن قضية التمييز

 (1). حًا في ذلك بنصيحة ربه عز وعلاصواللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن، منت

َ، ي ـغْنِِ تَـعْب د ، يَسْمَع َ، ) :وجاءت الأفعال المتتالية     والاستمرارية في الزمان  مضارعــةً بما تعطى دلالة الامتداد (ي ـبْصِر 
تعبيراً عن الأصنام، وهي اسم موصول لما لا ( مــَا)وقد عمد خليل الله عليه السلام إلى انتقاء العنصر اللغوي . والمكان
ذه الأداة على الفعل المضارع النفي في الحال و ، ليفيد دخول ه(لا)تبعها بثلاثة أفعال منفية بأداة النفي أو  (2).يعقل

: وإذا قال هو يفعل، وت يكن الفعل واقعًا، فنفيه لا يفعل، وإذا قال:" الاستقبال، ي فهم هذا من كلام سيبويه إذ يقول
وتبعهما ابن  ذهب الأخفش والمبرد: "يقول المرادي. ومِن النحاة مَنْ يرى أن ذلك غير لازم(3)."لا يفعل: ليفعلنَّ، فنفيه

صالح للحال والاستقبال ( لا)على هذا فالنفي بــــ  و( 4)."مالك إلى أن ذلك غير لازم، بل قد يكون المنفي بها للحال
 (5).معا، مع الدلالة على التوكيد، إلا إذا ورد في الجملة ما يفيد تقييد الزمن أو يوجهه

. في الحال والاستقبال جاء ليثبت ويؤكد العجز التام لهذه المعبوداتإنَّ النفي المتتالي لصفات السمع والبصر والغنى     
فالأب لازال يعبد الأصنام رغم كونها لا تمتلك من صفات الألوهية شيئًا، ناهيك عن افتقادها لأبسط مقومات الحياة 

مفعولا به ( شَيْئًا)النكرة إلى جانب أنها تفتقر إلى أقل درجات النفع، وهو ما أفاده انتقاء اللفظة  ،أصلا من سمع وبصر
من ( الأب)بما ينفي النفع المباشر الذي قد يناله العابد  (عَنْكَ )الذي تقدمه الجار والمجرور ( لَا ي ـغْنِِ )للفعل المنفي 

  .من دفع ضر أو جلب نفع( الصنم) معبوده 

                                                           

، وامض التنزيلالكشاف عن حقائق غ(: هـ532. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، ت)الزمخشري جار الله ( 2)
 21، ص 3،جــ (هـ 1407) 3دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

 .150ص 1، ج .(ت.د)، المكتبة العصرية، بيروت أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام( 2)
 3،طالخانجي، القاهرةد هارون، مكتبة عبد السلام محم: ، تحقيقالكتاب(: هـ120ت .أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر) سيبويه( 3)
 .117،  ص 3، ج ( م 1922 -هـ  1402)
فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الأفاق الجديدة، : ، تحقيقالجنى الدانِ (:749الحسن بن قاسم المرادي، ت ) المرادي ( 4)

كتاب حروف   (:340 ت. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي)الزجاجي: وانظر.296ص( 1403/1923)2بيروت، ط
 .2، ص(1404/1924)1على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت ط: ، تحقيقالمعانِ

. و د. 157،156، ص(م1995)، مكتبة الأنجلو المصرية ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي: سعيد ويري. د: انــــــــظر (6)
 .103، ص(د ت) العربية،أسلوبا النفي والاستفهام في : خليل عمايره 
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وَصَفَ الأصنام بثلاثة أشياء كل واحد منها قادح في الإلهية، وذلك أن العبادة هي غاية التعظيم للمعبود فلا "لقد      
وقد التفت العلامة  (1)"يستحقها إلا من له ولاية الإنعام وله أوصاف الكمال وهو الله تعالى فلا يستحق العبادة إلا هو

إن الغر  نفي الفعلين : "فقال( يَسْمَع َ، ي ـبْصِر  ) غية في عدم ذكر مفعولي الفعلينالنيسابوري في تفسيره إلى النكتة البلا
جاءت لت جمِل صفات العجز في هذه " يرى أحد الباحثين أن فاصلة هذه الآية  و  (2)."على الإطلاق دون التقييد

هذا تفكيراً ومراجعةً لهذه العقيدة مِنْ أفَلَا يستدعي كل ( 3)."الأصنام فهي لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضراً ولا نفعًا
 ! جانب الرجلل

لقد أحدثت هذا المقولة خلخلة في عقل هذا الرجل الذي استمر في غيِّه سنوات طوال من عمره، إلى أن جاء هذا     
 ،  هدوء ورويِّةوليخاطب عقله في من فساد الاعتقاد وخطأ العبادة،ـــــ هو وقومه ــــ الابن لينبهه إلى حقيقة ما هو عليه 

ألقى إليه حجّة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخط ، منبّهاً على خطئه عندما يتأمل " إذ
في عمله، فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه ت يجد لنفسه مقالاً ففطِن شطل رأيه وسفاهة حلمه، فإنه 

{ تَِ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر}: وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الِحسّ إذ قال له. له شبهة مالو عبد حياًّ مميزاً لكانت 
بآداب الخطاب المعهودة بين في كل هذا متحلِّيًا ( 4"){ولا يغنِ عنك شيئاً }: فذلك حجة محسوسة، ثم أتبعها بقوله

 .هالابن وأبيه، مبرزاً جانب الحرص والحب والاهتمام في حواره مع
 الجملة الاسمية المؤكدة لمصدر المعلومات المبحث الثاني

إنهـا اصـطفا ه ! ومـا أفضـلها مـن عطيـة! يعاجل خليل الله أباه فيذكر بعضًا من نعم الله عليـه، ومـا أجلَّهـا مـن نعمـة     
من قبل الإله الحـق رسـولا ونبيـًا، بـالعلم الربـانِ،  بمـا آتـاه الله مـن العلـم عـن العقيـدة الصـحيحة و العقائـد الفاسـدة، هـذا 

 ﴿: ليخرج قومه من ضـلال العقـيدة إلى صحيحها؛ فجاءت مباشرة الآية التالية الاصطفاء الذي جعله نبيًا ورسولاً  جاء
ربمـا ليلقـي شـيئًا مـن الطمأنينـة في قلـب هـذا . ﴾ ياَ أبََتِ إِنِِّ قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنِِ أهَْدِكَ صِراَطاً سَوِي ا

 :الآية الكريمة في التركيبين التاليينالعناصر اللغوية في ويمكن تحليل . عو إليهوليؤكد على صحة وسلامة ما يد ،الرجل
حــرف ( قــَدْ + )ضــمير/اسمهــا( ــــــــــي+)حـرف توكيــد ونصــب( إنّـَـــــــــ) ] +منــادي ( أبــتِ + )أداة نــداء للقريــب( يــَا)ـــــ 1      
جـار ومجـرور (مِـنَ الْعِلْـمِ + )مفعـول بـه(ـــــــــي)+نـون الوقايـة( ــــــــــنِ )+ فعل مـا  ( جَاءَ )جملة فعلية /خبر إن(جَاءَنِ + )تحقيق

                                                           

: تصحيح لباب التأويل في معانِ التنزيل،(: هـ741. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، ت)الخازن  (1)
 129، ص3، ج (هـ 1415) 1بيروت ط/ محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 

الشيخ : ، تحقيقغرائب القرآن ورغائب الفرقان(: هـ250نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، ت )النيسابوري  ((2
 490، ص4، ج (هـ 1416) بيروت، / زكريا عميرات، دار الكتب العلميه 

، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية في غزة،   مريم وطهدراسة تطبيقية لسورتي: المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها: محمد بكر العف (3)
 .23، ص(1430/2009)كلية أصول الدين، 

 .113، ص 16، ج التحرير والتنوير(: الطاهر بن عاشور(4) 
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ضـمير مســتتر + فعـل مضــارع( يــَأْتِ )جملــة فعليـة / جملــة الصـلة( يأَْتـِكَ + )حـرف نفــي (تَْ + )اسـم موصــول / حــال(مَـا+)
 .جملة اسمية/جواب النداء. [مفعول به ( كَـــــــ( + )فاعل)

( أهَْـدِ +])مفعـول بـه ( ــــــي( +) فاعـل)ضـمير مسـتتر + نـون الوقايـة( ـــنـِــ+ )فعـل أمـر ( اتَّبـِعْ +َ)لسـببية فـاء ا( فـَـــــــ)ــــ 2     
ــــ( + )فاعـــل)ضـــمير مســـتتر + فعـــل مضـــارع ــــا+)مفعـــول بـــه أول( كَـــــــــ ــــا+ )مفعـــول بـــه ثـــان( صِراَطـًـ ــــفة( سَوِي ــ جـــواب [ صـ

 .الطلب

في الآيـة الكريمـة، فقـد تصـدرته جملـة النـداء كمـا في الآيـة السـابقة؛ لمـا في ذلـك مـن تأكيـد  التركيـب الأولأما عـن        
فـلا زالـت هـذه العلاقـة الأبـوي معانِ الحرص على علاقة القرى ولين الخطاب، إلى جانب تأكيد معـانِ الاحـترام والـولاء 

ببيان أكثر تأكيدًا عن مصدر دعوة التوحـــــيد،  تبع هذا التأكيدثم ي  . إحدى بواعث دعوة هذا الأب إلى الطريق الصحيح
 .إنه وحي الله لـــه، وعلم اختصه الله به دون غيره

الجملـة الاسميـة، يليهـا ( إنَّ )فتتصـدر  ،من أدوات التوكيد ما يقوي به مضـمون كلامـه( نبي الله)وهنا اشد الداعية       
ـــدْ )حــرف التوكيــد ـــي)، فالفعــل الماضــي (قـَ وعليــه فــإن الــدعوة مــن مصــدر لا يقبــل  .(مِــنَ العلــم) فالجــار والمجــرور  ،(جَاءَنـِ
إنهـا علـم  ،ليست افتراضات أو ر ى بشـرية أو اجتهـادات عقليـة تخضـع للخطـأ والصـواب، أو غـير ذلـكا التشكيك، إنه

كونـه ذا خـبرة كبـيرة   يصطفي لها من يشاء من عباده، وهو ما ت يصل إليـه الأب رغـمالذي أوتيه هذا الابن مِنَّة من الله 
، (جَاءَنـِــي)إنـه علـم جـاء إليـه  ،ونلحظ في هذا التركيب ما يشير إلى كنه هذا العلم. وكم أسبقية الوجود في هذه الحياة

 .وت يأتِ هو إليه، ت يطلبه وت يسعَ هو إليه كشأن أيِّ علم يوصف به أي من بنِ البشر
والإقنــاع إلى الطلــب والتصــديق والاتبــاع، والمقابــل لــذلك عظــيم بقــدر عظمــة وهنــا يتطــور الحــوار مــن الخــبر والتوكيــد     

جـاء هـذا  (.فـَاتَّبِعْنِِ أهَْـدِكَ صِـراَطاً سَـوِي ا): قولـه تعالـــي فيفي الآيـة الكريمـة،  التركيـب الثـانِالمهمة، وهـو مـا يكشـف عنـه 
يـَا )صـدَّرا بفـاء السـببية رابطـا لغويـا ودلاليـًا بـين مـا سـبقها م( اتَّبِعْ َ)في ثوب الجملة الطلبية، وقد بدأ بفعل الأمر  التركيب

إلى جانـب إفـادة السـرعة في هذا ، (اتَّبِعْنِِ أهَْدِكَ صِراَطاً سَوِي ا)وبين ما لحقها ( أبََتِ إِنِِّ قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَْ يأَْتِكَ 
ليلغــي كــل معــانِ الانقيــاد والخضــوع ( اتَّبـِعْ َ)ثم جــاء فعــل الأمــر . يمــاناتخـاذ القــرار إنقــاذًا لنفســه وإدخــالا لهـا في حظــيرة الإ

ــن الــداعي  والتقليــد الأعمــى كمــا هــو نهــج الكفــرة والمشــركين في خضــوعهم للحجــارة والكواكــب وغيرهــا؛ ذلــك أن تحصُّ
ــاعينفــي كــل المعــانِ الســلبية للاتّـِ ( الــوحي)بــالعلم  الأول مــن الآيــة  تركيــبلوهــذا مــا حــرص خليــل الله علــى إبــرازه في ا. بَ

كمـا يلحـظ في انتقـاء . في الآيـة الأولي الكريمة، إضافة إلى ما ساقه خليل الله من أدلة محسوسة علـى فسـاد عقيـدة القـوم
من الإيجاز اللفظي وقلة المبنى الحـرفي مـا صتصـر الكثـير مـن الألفـاظ الشـارحة والموضـحة لأغـرا  المـتكلم ( اتَّبِعْنِِ )الجملة 
 .هلأسمى لوالهدف ا

، هذا ما يطمح إليه الابن من دعوة أبيه، (أهَْدِكَ صِراَطاً سَويِ ا)وعلى الفور ودون سوابق لفظية تأتي النتيجة الفورية     
وأرى أن المعانِ السابقة (1).وكذا التثبيت( 1).كما جاء عند الشوكانِ  .الإرشاد، أو التوفيق، أو الإلهام، أو الدلالة: وهو

                                                           

 .27، ص1، جفتح القدير: الشوكانِ( (1
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ا صتلف فالأمر عظيم ولن يقوم به إلا من أوتي علمً  إذنْ (. أهَْدِكَ )لبيان المقصد الأسمى من جواب الطلب كلها صالحة 
عند من يدركه إذا عرفنا أن هذا الإرشاد والتوفيق والدلالة  ، وتزداد مكانه الفعل ثقلا وعظمةمن العلوم عما هو معهود

لزمته، وهو دين الله الذي لا اعوجاج الـسويِّ الذي لا تضلّ فيه ــــــــ أيها الأب ــــــ إن  ومن بعدها التثبيت سيكون للطريق
وتلك لعمري رسالة الأنبياء جميعا، وهدف كل داعية على وجه البسيطة، ومطلب كل مسلم يتكرر في كل ركعة  (2).فـيه

 .من ركعات الصلاة في اليوم والليلة

جاء لإفادة التعظيم والتفخـيم، وهـذا مـا جعـل نـبي الله يصـر علـى إقنـاع والـده بكـل  (طاً سَوِي اصِراَ)التنكير في قوله و      
السبل على وجـوب اتباعـه، وعلـى الأب أيضًـا أن يسـارع إلى إجابـة الـدعوة  وأن يستمسـك بهـذا الطريـق الـذي اكتسـب 

 . التعظيم والتفخيم لما فيه من الاستواء والرشاد
( 3).الــــسَوِيِّل مع أن الصراط جاء مقترناً بالاستقامة في أربعة وثلاثين موضعًا في القرآن الكـريمولكن تَ وصف الصراط ب

ممــا ( نبيَّــا، سـويِّا، عصــيِّا، وليِّـا، مليِّــا، حفيِّـا)متناغمـة مــع بقيـة فواصــل آيـات الحــوار الكريمـة ( سَــويِّا)لقـد جــاءت الفاصـلة 
 لمــا حــدث هــذا التنــاغم و( ســوياً)في موضــع ( امســتقيمً )ولــو جــاءت كلمــة أحــدث انســجامًا بــين فواصــل هــذه الآيــات، 
 :شيئانالانسجام الصوتي، ومبعث الانسجام هنا 

ــــــ اتفاق الفواصل الست في الحوار في حرفين قبل حرف الروي من غير كلفة ولا قلق، وتسمى تلك الفواصل 1
 (4).بالمتماثلة

 (.فَعِيل)ميعها جاءت على وزن ــــ اتفاق الفواصل الست في الوزن فج2
حيــث اختصــاص نــبي الله  مــن معــانٍ، وقــد جــاء وصــف الصــراط بالســويِّ متناســبًا مــع كــل مــا جــاء في الآيــة الكريمــة      

إبراهيم بالعلم دون أبيه، هذا العلم الذي أثبت به فساد عقيـدة الشـرك، ونفـي تحقـق أي فائـدة تعـود علـى عابـد الصـنم؛ 
ذي عقـل البحـث عـن طريـق آخـر سَـوِيّ ينقـذه ممـا وقـع فيـه مـن الشـرك، وهـذا مـا أردف بـه نـبي  ومن ثم وجـب علـى كـل 

الصـراط إبراهيم جملة جواب النداء حيث اقق اتباعه ــ لما عنـده مـن العلـم ــــ الوصـول للهـدف الأسمـى وهـو الاهتـداء إلى 
 .السوي

 
 

                                                                                                                                                                      

، تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: هـ710 ت)أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي)النسفي ( (1
 -هـ  1419)1محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: حققه وخرج أحاديثه

 .32، ص 1ج ( م1992
: ، تحقيقجامع البيان في تفسير القرآن(: هـ310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ،ت )الطبري (2)

 .203،ص12ج( م 2000 -هـ  1420) ،1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
نظرة في مفهوم : حسن خطاف. ود. 932ص ( م1990/ه 1410) 2، جمعجم ألفاظ القرآن الكريم :مجمع اللغة العربية :ينظر3) )

 http://vb.tafsir.net/tafsir5439/#.VMnulGisW_8:   فيالصراط في القرآن الكريم 
 .146ص ( م2000/هــ1421)  2، دار عمار، الأردن ، طالفاصلة في القرآن الكريم: محمد الحسناوي: انظر أنواع الفواصل في (4)
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 (مضمون رسالة المحاو ر)  جملة النهي مضمونها، ودلالات مكوناتها المبحث الثالث
يكـون وراءهـا، فينتقـل مـن توصـيف  يتراجع الحوار هنا حيث يعود إلى نقطة البداية وهـي قضـية العبـادة الضـالة ومَـنْ      

ولا زال الابـن الداعيـة يتحلـى . تأصيل هذا المسلك الضال حينما يصف عبادة الصـنم بأنهـا عبـادة للشـيطان الصنم، إلى
﴿يـَا أبَـَتِ لَا :، وهـذا مـا ع بِّـــر عنـه في قولـه تعـالىوالاحـترام ولـين الجانـبالأبـوي القائم على معانِ الولاء بآداب الخطاب 

 :تَـعْب دِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ عَصِي ا﴾ ويمكن تحليل ألفاظ الآية الكريمة في التركيبين الآتيين
مفعـول ( الشَّـيْطاَنَ + )فاعـل( ضمير مسـتتر+)فعل مضارع ( تَـعْب دِ + )حرف نهي( لَا +])منادى( تِ أبََ +)أداة نداء(ياَ)ــــــ 1
 .جملة جواب النداء[ به
ــيْطاَنَ +)حــرف توكيــد(إِنَّ )ـــــــ 2 جــار (للِــرَّحْمَنِ +)اســم كــان ( ضــمير مســتتر(+ )فعــل ناســخ)كَــانَ +]اســم ظــاهر/اسمهــا(الشَّ

 .ملة خبر إنَّ والج[.خبر كان(.عَصِي ا+ )ومجرور 

ليـــه إنشـــاء طلـــبي متصـــل بالتركيـــب الأول الـــذي اســـتفهم مســـتنكراً يالنـــداء الثالـــث في هـــذا الحـــوار تصـــدر التركيـــب،     
﴾، ولأن جانب المحاوِر أصبح الآن قوي ا، بعـد أن تَِ تَـعْب د  مَا لَا يَسْمَع  وَلَا ي ـبْصِر  وَلَا ي ـغْنِِ عَنْكَ شَيْئًا خضوعه للصنم ﴿

ِ الضـلال واضـحِ عجز  الآخر عن الرد على الحجج القوية التي سيقت له؛ جاء التركيـب هنـا نهيـًا عـن مسـلك عقـدي بــَينِّ
 . الفساد وهو عبادة الشيطان ﴿ياَ أبََتِ لَا تَـعْب دِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ عَصِي ا ﴾

ادة الأصـــنام في الآيـــة الأولى وبـــين النهـــي عـــن عبـــادة الشـــيطان هنـــال يـــرى و لكـــنْ مـــا العلاقـــة بـــين بيـــان فســـاد عبـــ       
المــراد بعبــادة الشــيطان عبــادة الأصــنام؛ عــبرَّ عنهــا بعبــادة الشــيطان إفصــاحًا عــن فســادها "صــاحب التحريــر والتنــوير أن 

لا يفطنــون إلى حــالهم  وضــلالها، فــإن نســبة الضــلال والفســاد إلى الشــيطان مقــررة في نفــوس البشــر، ولكــن الــذين يتبعونــه
، 23: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾ الزخرف ﴿:ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه مثل قولهم

لا تعبـــد الأصـــنام لأن اتخاذهـــا مـــن تســـويل الشـــيطان للـــذين اتخـــذوها ووضـــعوها للنـــاس، : ففـــي الكـــلام إيجـــاز لأن معنـــاه
لــذين سـنّوا ســنن عبادتهــا، ومـن وساوســه للنـاس الــذين أطــاعوهم في عبادتهـا، فمــن عَبــَد وعبادتَهـا مــن وسـاوس الشــيطان ل

لأن في قــرارة نفــوس النــاس  ؛وفي هــذا تبغــيض لعبــادة الأصــنام، الأصــنام فقــد عبــد الشــيطان وكفــى بــذلك ضــلالًا معلومًــا
 (1) ".بغض الشيطان والحذر من كيده

، ولكـي يقـع الطلـب علـى نفـس المتلقـي موقعًـا أكثـر قبـولا وقناعـة علـل (لا)دلالـة نفـي المضـارع بـالأداة  توقد تقـدم    
﴿إِنَّ الشَّـيْطاَنَ كَـانَ للِــرَّحْمَنِ عَصِـي ا﴾، وقـد جـاء هـذا التعليــل في : خليـل الله لدعوتــه تلـك ـــــــ وأعقبهـا بــلا واسـطة ــــــ بقولـه

ـــيد قالــب الجملــة الاسميــة المصــدرة بــأ الــتي تحمــل دلالات ( كَــانَ )وجــاء خبرهــا جملــة اسميــة منســوخة بالفعــل ( إِنَّ )داة التوكـ
علـى صـيغة المبالغـة مـا يؤكـد فداحـة هـذا ( عَصِـي ا)التأكيد والثبوت في الماضي لهـذه الجريمـة الشـنعاء، ولعـل في مجـيء الخـبر 

للدلالـة علـى أنـه لا يفـارق ( كَـانَ )ن مع زيـادة فعـل الذي هو من صيغ المبالغة في العصيا« عصي ا»وذكر وصف . "الجرم
                                                           

 .116، ص16، ج تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشورالطاهر (1)
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فضـي إلى النقمـة، ولـذلك اختـير وَصـف عصيان ربِّه وأنه متمكن منه، فلا جرم أنه لا يـأمر إلا بمـا ينـافي الرحمـة، أي بمـا ي  
تـه، فمـن  الرحمن من بين صفات الله تعالى تنبيهاً على أن عبادة الأصـنام توجـب غضـب الله فتفضـي إلى الحرمـان مـن رحم

 (1)."كان هذا حاله فهو جدير بأن لا يتبع

{ إِنَّ ٱلشَّيْطـََــنَ كَــانَ للِرَّحْمـََــنِ عَصِــيّاً }: وقولــه(: "ه951ت )وعــن هــذا التعليــل أيضًــا يقــول العلامــة أبــو الســعود        
ولا ريـب في أن المطيــعَ تعليـل  لموجـب النهــي، وتأكيـد  لــه ببــيان أنــه مسـتعصٍ علــى ربـك الــذي أنعـم عليــك بفنـون الــنعم، 

ويتــابع  الشـيخ ســبب الإظهـار لاســم  (2)(نــتقم منـه،سـترد منــه الـنعم وي  للعاصـي عــاصٍ، وكـلُّ مَــن هـو عــاصٍ حقيـق  بــأن ي  
ــيْطاَنَ ﴾ بــدلا مــن الإضــمار الــذي قــد يستســاغ في أســاليب أخــرى قــائلا والإظهــار  في موضــع الإضــمار : " إِنَّ﴿ إِنَّ الشَّ

والاقتصار  على ذكر عصيانه من بـين سائر جناياتهِ لأنه مَلاك ها أو لأنه نتيجة  معاداتهِ لآدمَ : "، ثم يقول(3)"لزيادة التقريرِ 
عليه السلام وذريته، فتذكير ه داعٍ لأبـيه إلى الاحتراز عن موالاته وطاعتـه والتعـر   لعنـوان الرحمانيـة لإظهـار كمـالِ شـناعة 

 (4)".عصيانهِ

: في الآية دون غيره من أسماء الله الحسنى ، فقال( الرَّحْمَن) وقد التفت صاحب نظم الدرر إلى سبب انتقاء اسم الله     
لئلا يتوهم أنـه مـا أملـى لعاصـيه مـع جبروتـه  -للجبار : المنعم بجميع النعم القادر على سلبها، وت يقل{ كَانَ للِرَّحْمَنِ }"

 (5)." إلا للعجز عنه

. الــرحمن، والــرحيم :الاسمــين الكــريمينومــن بعــده تنــاول الشــيخ رشــيد رضــا بشــيء مــن التحليــل الفــروق الدلاليــة بــين      
إنّ صــيغة فَـعْــلان تــدلّ علــى وصــف فعلــيّ فيــه معــنى المبالغــة كفعّــال، وهــو في اســتعمال اللغــة للصــفات العارضــة  :" فقــال

 الاسـتعمال علـى المعـانِ الثابتـة كـالأخلاق والسـجايا في النـاس  كعطشان وغرثان وغضبان وأمّا صيغة فعيل فإنّها تدلّ في
و القـرآن لا صـرج عـن الأسـلوب العـربّي البليـغ في الحكايـة عـن صـفات الله عـزّ وجـلّ الـتي . كعلـيم وحكـيم وحلـيم وجميـل

ضـــافة الـــنعم وهـــي إ: فلفـــظ الـــرحمن يـــدلّ علـــى مَـــنْ تصـــدر عنـــه آثـــار الرحمـــة بالفعـــل. تعلـــو عـــن مماثلـــة صـــفات المخلـــوقين
وبهـذا المعـنى لا . والإحسان، ولفظ الرحيم يدلّ على منشأ هذه الرحمة والإحسان وعلى أنّها مـن الصـفات الثابتـة الواجبـة

فإذا سمع العربّي وصف الله جلّ ثنا ه بالرحمن وفهم منه . يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثانِ مؤكِّداً للأوّل
لًا لا يعتقد منه أنّ الرحمة من الصفات الواجبة له دائما؛ً لأنّ الفعل قد ينقطع إذا ت يكن عن صفة أنهّ المفيض للنعم فع

لازمة ثابتة وإن كان كثيراً، فعندما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه، 
                                                           

 .117، صالمرجع السابق 1))
،دار إحياء  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(: هـ922ت . أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى)أبو السعود ( 2)

 .267،ص5التراث العربي،  بيروت، ج
 .المرجع السابق  (3)
 .المرجع نفسه(4) 
، دار   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(: هـ225. إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، ت)البقاعي  (5)

 .206،ص 12الكتاب الإسلامي، القاهرة ج
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ثرهــا وإن كانــت تلــك الصــفة علــى غــير مثــال صــفات المخلــوقين، ويعلــم أنّ لله صــفة ثابتــة هــي الرحمــة الــتي عنهــا يكــون أ
  (1)".ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه

الذي اقترفه هـذا المخلـوق إذ تأبّـَه وعصـى المـنعم  جـل في عـلاه  فاسـتحق  من هنا يتضح عظم الجرم، وف جر الذنب     
 .كل ذي عقل وفكر عدم الانجرار أو الانخداع بغوايات هذا المريد  الغضب واللعنة، ويدرك بذلك

 الجملة الاسمية المؤكدة لأحد أسباب الدعوة المبحث الرابع
كـان وبعد أن   الاجتماعية ا نفسيًا ووجدانيًا وأسرياً، ففي تبادل للأدواريستمر نبي الله في خطابه لأبيه فيلمس بعدً       
يعلـن هـو مـن الابـن  أضـحى ـــ كما هـو شـأن المخلوقـات الحيـة جميعـا  ـــ ابنه من عادات الزمن الذي صاف علىهو الأب 

فالأول عواقبه في العاجلة فقط لصغر سن الابن وقله تجاربه : لكنَّ مبرر الخوف في الحالين متباين !خوفه وقلقه على أبيه
؛ تعرِّضـه (إبلـيس)بـاع الأب لعقيـدة فاسـدة زيَّنهـا لـه اللعـين في هذه الحياة، أما الثانِ فعواقبه في العاجلة والآجلة؛ جراء ات

          . لسخط الله في الدارين وما ينتظره من عذاب وتنكيل
هـذا  اسـتثمار دِ نفعًا مـع أبيـه؛ فلجـأ عليـه السـلام إلى يجت  الحجج السابق أن مردودتبينَّ له قد ويبدو أن نبي الله       

دائمـا مـا يتوجـه  و. على الإنقـاذ مـن هـذا الظلـم العظـيمالشديد ذي يبرز فيه جانب الحرص البعد النفسي الاجتماعي ال
سـار عليـه الأنبيـاء وهـو مـا ظهـر في  يالدعاة إلى البدء ببيان ثواب الطاعة وتـأخير بيـان عقوبـة المخالفـة، وهـذا نهـج دعـو 

ـــونَ يــَـا أبَــَـتِ ﴿: قـــالإذ . دعـــوة خليـــل الله إبـــراهيم عليـــه الصـــلاة والســـلام ـــكَ عَـــذَاب  مِـــنَ الـــرَّحْمَنِ فَـتَك  إِنِِّ أَخَـــاف  أَنْ يَمسََّ
 .﴾للِشَّيْطاَنِ وَليِ ا

 : أشكال ةويمكن تحليل البنية التركيبة لهذه الآية في ثلاث       
 ﴾ياَ أبَـَـتِ ﴿:في قوله تعالى: الشكل الأول
 .منادى( أبتِ +)أداة نداء للقريب ( ياَ)           
 ﴾.﴿إِنِِّ أَخَاف  أَنْ يَمسََّكَ عَذَاب  مِنَ الرَّحْمَن: قوله تعالى :الثانِالشكل 

حـرف )أَنْ (+]ضـمير مسـتتر/فاعـل+ جملة فعليـة فعلهـا مضـارع/خبر إن)أَخَاف  ( + ضمير/اسمها)ــــــي( +حرف توكيد)إِنّـِــ 
( حـرف جـر) مِـنَ (+ فاعـل اسـم ظـاهر)عَذَاب  + ( ضمير/مفعول به)ـــــــــكَ (+فعل مضارع منصوب )يَمسََّــــ ( + مصدري

 .مصدر مؤول/مفعول به( [ اسم مجرور)الرَّحْمَنِ + 
 ﴾فَـتَك ونَ للِشَّيْطاَنِ وَليِ ا﴿: قوله تعالى: الشكل الثالث

 (.خبر تكون)وَليِ ا(+ جار ومجرور) للِشَّيْطاَنِ + ضمير مستتر/فاعل(+فعل مضارع)تَك ونَ (+عاطفة)فـَــ 
، وزيـادة علـى مـا الذي كان متصدرا لثلاثة خطابات في هذا الحـوار﴾  ي ا أ ب ت  ﴿دِّرت هذه الآية بالتركيب الطلبيص       

وغيرهــا مــن الــدلالات الــتي ســبق ، (2)والاحــترام والتوســل والاســتعطافالأبــوي يفيــده هــذا الطلــب مــن إبــراز معــانِ الــولاء 

                                                           

 .39، ص 1، ج (م 1947/ه1366) 2، دار المنار، القاهرة، ط تفسير القرآن الحكيم: السيد محمد رشيد رضا (1)
 .20، ص 3،  جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :الزمخشري( (2



- 66 - 
 

حيـث يعـرب خليـل الله عليـه السـلام لأبيـه عـن قلقـه مـن المسـتقبل الـذي : الإشارة إليها، فإن المقـام الـدعوي هنـا يتطلبهـا
ووقوعـه خـبرا في جملـة مؤكـدة بـالحرف ( أخاف)ينتظر هذا الأب إن ظلَّ على عقيدته تلك، وكان لانتقاء الفعل المضارع 

 لأبيه؛ الأمر الذي يستجلب ردًا بما يعبر عنه من تأكيد مشاعر القلق من هذا المستقبل ــــــ أثره في إيصال هذا المعنى( إِنِّ )
 .أو طمأنة هذا الابن القَلِق ه لهذه المشاعرإيجابيًا من المدعو أقله الإعراب عن تقدير 

إنمـا يصـح لـو   : "لكن العلامة الـرازي يـرى أن هـذا المعـنى (1)هنا بمعنى أعلم،( أخَاف  َ)وقد رأى بعض المفسرين أن       
فإنـه كـان  ؛بأن أباه سيموت على ذلك الكفر وذلك ت يثبت فوجب إجرا ه على ظاهره كان إبراهيم عليه السلام عالماً 

يجوز أن يؤمن فيصير من أهـل الثـواب ويجـوز أن يصـر فيمـوت علـى الكفـر، فيكـون مـن أهـل العقـاب، ومـن كـان كـذلك  
ا كان ويث يلزم من وصول ، واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فإنه لا يسمى خائفاً إلا إذاكان خائفاً لا قاطعً 

يَأبََتِ إِنّّ } : ويرى الألوسي أن قوله .وهذا ما أميل إليه( 2)."ذلك الضرر إليه تأت قلبه كما يقال أنا خائف على ولدي
غـب والخـوف كمـا قـال الرا ،تحذير من سوء عاقبة مـا هـو فيـه مـن عبـادة الأصـنام{ أَخَاف  أَن يَمسََّكَ عَذَاب  مّنَ ٱلرَّحْمَـَنِ 

  (3).إن في اختياره مجاملة: توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة فهو غير مقطوع فيه بما صاف، ومن هنا قيل
فالعذاب  ،مبعث خوف أو قلق الابن له ما يبرره، فمتى أصرَّ هذا الأب على عقيدته تلك بعد كل هذا البيان إنَّ       

 رقَّة  و لننظرْ إلى. لا جدال فيها( إبليس) الأول  ـــــ لاشك ـــ ينتظره؛ لأن ولايته للعدو
فكـل هـذا ( أَنْ يَمسََّـكَ )قلب هذا الابن الداعية ومدى حبه وحرصه على هداية أبيـه الـذي تمثـل في انتقـاء المصـدر المـؤول 

، فما بال من ي   دون المصـدر  ؤولوفي دلالات التعبـير بالمصـدر المـ(. نسـأل الله العفـو والعافيـة)غمسالخوف من مجرد المسِّ
 :من الأغرا  منها ـــ هنا ـــ عددالصريح 

ويعَنِ ذلك القول بواضح العبارة أنَّ المصدر المؤول، إنما كان لي فيد ـــ إلى . الإخبار عن الحدث مع الدَّلالة على الزمان ــــ1
 .يحجانب الحدَث ـــــــ الدَّلالةَ على الزمان، وهذا ما لا يتحقق بوجود المصدر الصر 

                                                           

الإمام أبي : ، تحقيقالكشف والبيان عن تفسير القرآن(: هـ427. أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق، ت)لثعلبي ا: انـــــــظر1) )
والسمرقندي .  204،ص 12،ججامع البيان: والطبري. (م 2002/ ه1422) 1محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

على محمد معو  وعادل أحمد عبد الموجود : ، تحقيقور العلوم(: هـ373. أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، ت)
أبو محمد حَمّود )طالب و مكي بن أبي. 325،ص 2ج( م1993/ه1413) 1وزكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب العلمية،بيروت، ط

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معانِ القرآن وتفسيره، ، (هـ437بن محمد بن مختار القيسي القيروانِ ثم الأندلسي القرطبي المالكي، ت 
. د. بإشراف أ جامعة الشارقة،/ مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي: ، تحقيقوأحكامه، وجمل من فنون علومه

أبو )والسمعانِ . 4547،ص 7ج 2002 -هـ  1429)  1جامعة الشارقة، ط -الشاهد البوشيخي، مجموعة ووث الكتاب والسنة 
ياسر بن إبراهيم وغنيم : ، تحققتفسير القرآن(: هـ429المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعانِ التميمي، ت 

، معات التنزيل في تفسير القرآن: البغوي. 295،ص 3ج( م1997 -هـ1412) 1يم، دار الوطن، الريا ، طبن عباس بن غن
 .236،ص3ج
، (هـ606أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، ت )الفخر الرازي  (2)

 .544،ص21، ج(هـ 1420) 3إحياء التراث العربي، بيروت، ط، دار مفاتيح الغيب، التفسير الكبير
، روح المعانِ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانِ(: هـ1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينِ الألوسي، ت ) الألوسي( 3)

 .415،ص2، ج(هـ 1415) ،1علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
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 .ـــ الإخبار عن الفاعل2
 .ـــ أن ي فهم منه الحدث دون عارٍ  من عوارضه المتصورة3
 .ــــ أن يدلُّ على إمكانية حدوث الفعل، دون الوجوب والاستحالة4
 (1).ـــ تقْوِية المعنى، وتوكيد مضمونه وتثْبيته5

: أن التنكير هنا يفيد التقليـل، كأنـه قـال: النسفي، فيرى (عَذَاب  )لعلماء في دلالات تنكير فاعل المس قد أفا  او      
متعلقــة  بمضــمر وقــع ( مِــن) أمــا العلامــة أبــو الســعود فــيرى أن كلمــةَ  (2).إنِ أخــاف أن يصــيبك نَـفَيــان مــن عــذاب الــرحمن

ن وصــفَ صــفةً للعــذاب مؤكــدة  لمــا أفــاده التنكــير  مــن الفخامــة الذاتيــة بالفخامــة الإضــافية، وإظهــار  الــرحَمنِ ل شــعار بــأ
 (3).الرحمانية لا يدفع حلولَ العذاب

وإضـــافة العـــذاب إلى  ،اتمـــل التعظـــيم والتقليـــل أي عـــذاب هائـــل أو أدنّ شـــيء{ عَـــذَاب  } أن تنـــوين  ويـــرى الألوســـي 
َسَّـك مْ ىِ مَـا أفََضْـت مْ فِيـهِ عَـذَاب  عَظِـيم  }: الرحمن على ترجيح الثانِ كما ذكـره بعضـهم لقولـه تعـالى

، ولأن 14: النـور} لم
« المفتـاح»كما جوزه صـاحب { عَذَاب  } أن الحمل على التفخيم في « الكشف»وفي  .العقوبة من الكريم الحليم أشد

كَـانَ {لقوله أولاً ( مّنَ ٱلرَّحْمَـَنِ :)مما يأباه المقام أي لأنه مقام إظهار مزيد الشفقة ومراعاة الأدب وحسن المعاملة وإنما قال
وللدلالة على أنه ليس على وجه الانتقام بل ذلك أيضاً رحمة من الله تعالى على عباده وتنبيه  44: مريم  }اً للِرَّحْمَـَنِ عَصِيّ 

 (4).على سبق الرحمة الغضب
ويــرى الزمخشــري أن الخطــاب هنــا ت صــل  مــن حســن الأدب مــع المخاطــَب، حيــث ت يصــرح بــأن العقــاب لاحــق لــه وأن 

أن يمســك عــذاب، فــذكر الخــوف والمــس ونكــر العــذاب، وجعــل ولايــة الشــيطان أخــاف : العــذاب لاصــق بــه، ولكنــه قــال
ودخولـــه في جملـــة أشـــياعه وأوليائـــه أكـــبر مـــن العـــذاب، وذلـــك أن رضـــوان الله أكـــبر مـــن الثـــواب نفســـه، وسمـــاه الله تعـــالى 

ــوَ الْفَــوْز  الْ  عَظِــيم  فكــذلك ولايــة الشــيطان الــتي هــي المشــهود لــه بــالفوز العظــيم حيــث قــال وَرِضْــوان  مِــنَ اللَّــهِ أَكْبـَــر  ذلــِكَ ه 
 (5).معارضة رضوان الله، أكبر من العذاب نفسه وأعظم

علـى موضـوعه الأصـلي لأنـه ت يكـن ( أَخَـاف  )والأولى حمـل : "ويج ْمِل أبو حيان ر يته لمفـردات هـذا التركيـب فيقـول     
فه إبراهيم سوء العاقبة يتمادى على الكفر فيمسه العذاب، وخوَّ آيساً من إيمانه بل كان راجياً له وخائفاً أن لا يؤمن وأن 

وتأدّب معه إذ ت يصرحّ بلحوق العذاب به بل أخرج ذلك مخرج الخائف، وأتى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبـة 

                                                           

 .وما بعدها 70، ص  1999، دار الثقافة العربية، القاهرة المصدر المؤول، وث في التركيب والدلالة: طه محمد الجندي. د( 1)
 .339،ص2، جتفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  النسفي(2)
 .267، ص5،  ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :أبو السعود (3)
 .415، ص2، ج  روح المعانِ: سيالألو ( (1

 .20، ص 3، ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري(2)
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مـن الله  ورضـوان)ونكر العذاب، ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه وهو ولاية الشيطان كما قال في مقابل ذلك 
 (1)(. أكبر

أراد  كأنـهللمبعث الثانِ وراء خوف خليـل الله، و  ﴿فَـتَك ونَ للِشَّيْطاَنِ وَليِ ا﴾ويعر  التركيب الثالث في الآية الكريمة      
﴿ياَ أبََتِ لَا تَـعْب دِ وهو ما سبق أن أشار إليه في تعليل طلبه المباشر . القلق والخوف أن يشاركه في تفُّهم مشاعر أبيه من

وتستوجب منه ألا تستحق ولاية أبيه للشيطان ــ إن ت يتبْ ـــــ هذا الخوف، . الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ عَصِي ا ﴾
 . إنذار كل من عميت بصيرته عما فيها من ضلال، ومن باب أولى أبيه

أنــه إذا اســتوجب عــذاب الله كــان مــع الشــيطان في النــار والولايــة : أحــدها: لي وجــوهوفي  الــو : قــال  الــرازي في تفســيره   
ٱلَأخِــلاء { : لى الولايــة الحقيقيــة لقولــه تعــالىإســبب للمعيــة وإطــلاق اســم الســبب علــى المســبب مجــاز وإن ت يجــز حملــه 

ثمَّ يــَوْمَ ٱلْقِيََــمَةِ يَكْف ـر  بَـعْض ـك مْ بـِبـَعْضٍ وَيَـلْعَـن  بَـعْض ـك مْ {:ل، وقـا67: الزخـرف} يَـوْمَئِذٍ بَـعْض ه مْ لبِـَعْضٍ عَد و  إِلاَّ ٱلْم تَّقِينَ 
، واعلم أن 22:إبراهيم }إِنّّ كَفَرْت  بماَ أَشْركَْت م ونِ مِن قَـبْل  : {وحكى عن الشيطان أنه يقول له. 52:العنكبوت} بَـعْضا

. خرة، أما إذا كان المراد منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقطهذا الإشكال إنما يتوجه إذا كان المراد من العذاب عذاب الآ
أن امل العذاب على الخذلان أي إنِ أخاف أن يمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على : وثانيها

ولياً أي تالياً : وثالثها. 119: النساء }اناً مُّبِيناً وَمَن يَـتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـَنَ وَليِّاً مّن د ونِ ٱللَّهِ فَـقَدْ خَسِرَ خ سْرَ { : ما قال تعالى
ــونَ } : للشـيطان تليـه ، كمـا يسـمى المطـر الـذي يـأتي تاليـاً وليـاً فـإن قيـل قولـه أَخَـاف  أَن يَمسََّـكَ عَـذَاب  مّـنَ ٱلرَّحْمَـَـنِ فَـتَك 

وقــد عــبرت الفــاء في مقدمــة (2).نفســه وأعظــم يقتضــي أن تكــون ولايــة الشــيطان أســوأ حــالًا مــن العــذاب{ للِشَّيْطََـــنِ وَليِــّاً 
التركيب عن سرعة ما يترتب على لحوق العذاب بهذا الرجل، وهو الدخول في ولاية الشيطان، الأمر الذي يستوجب من  

 .كل ذي قلب وعقل أن ينأى بنفسه عن الوقوع في هذه الدائرة؛ فيبوء بالخسران في الدنيا والآخرة

ــيْطاَنِ وَليِ ــا﴾ هتقديمــو  و يمكــن أن نقــرأ في الجــار والمجــرور     ــونَ للِشَّ إبــراز معــانِ نكتــة بلاغيــة تتمثــل في  علــى الخــبر ﴿فَـتَك 
تنصـرف الولايـة ومن ثمَّ فقدان الإرادة والتبعية المطلقـة ومـا في ذلـك مـن خطـر عظـيم إذ ، الامتلاك والسيطرة والاستحواز

، ومـا اعتــزم وذريتــه ه في العقــل الجمعـي الإنسـانِ مــا لـه مــن مخـزون التكـبرُّ والعــداء والحقـد لآدمهنـا إلى الشـيطان، الــذي لـ
: حاضــرة إذ ســجلها الكتــاب المعجــز ـــــــ هــذا المخــزون ــــــــ لاتــزال مشـاهد ،عليـه قســمًا أمــام الــذات العليــة بــإغواء آدم وبنيــه

ـر  مِّنْـه   (75) أَسْتَكْبـَرْتَ أمَْ ك نتَ مِـنَ الْعَـالِينَ  ۖ  قاَلَ ياَ إِبلِْيس  مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْج دَ لِمَا خَلَقْت  بيَِدَيَّ  ﴿  ۖ  قـَالَ أنَـَا خَيـْ
هَا فإَِنَّكَ رَجِيم  قاَلَ فاَخْ  (76) خَلَقْتَنِِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَه  مِن طِينٍ  ينِ  (77) ر جْ مِنـْ قاَلَ  (78) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىَ يَـوْمِ الدِّ
عَث ــــونَ  ــــأنَظِرْنِ إِلَىَ يَـــــوْمِ ي ـبـْ ــــنَ الْم نظــَــريِنَ  (79) رَبِّ فَ ــــالَ فإَِنَّــــكَ مِ ــــتِ الْمَعْل ــــومِ  (80) قَ ــِــكَ  (81) إِلَىَ يَـــــوْمِ الْوَقْ ــــالَ فبَِعِزَّت قَ

                                                           

: ، تحقيقالبحر المحيط في التفسير(: هـ745. محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ت) أبو حيان (3)
 .269، ص7ج( ه 1420) صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ط 

 .545، ص21، جالتفسير الكبير: الرازي(1)
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مــن نكــرة مــن معــانِ التحقــير والازدراء مــا يكفــي للتــبر  ( وَليِ ــاَ)و لعــل في مجــيء . ﴾ ســورة ص( 22)لَأ غْــوِيَـنـَّه مْ أَجْمَعِــيَن 
 .، والإقلاع من تبعيتهاع هذا العدوبَ ت ـْاَ 

 بالاستفهام، والشرط، والأمر، ودلالاتها في رد المخاط  : جمل المبحث الخامس
سلك خليل الله إبراهيم عليه السلام طرقاً متعددة لإقنـاع أبيـه؛ عـلَّ ذلـك يصـرفه عمـا هـو عليـه مـن فسـاد العقيـدة،      

لكـن الاسـتجابة لكـل . ورأينا كيف انتقـى مجموعـة مـن الألفـاظ، وبـنى طائفـة مـن التراكيـب مـن أجـل هـذا الهـدف الأجـلِّ 
نََّكَ وَاهْج رْنِ مَلِي ا﴾، وقد اشتمل ﴿ قاَلَ أرَاَغِب  أنَْ : الأب ذلك جاءت في قول تَ عَنْ آَلِهتَِي ياَ إِبْـراَهِيم  لئَِنْ تَْ تَـنْتَهِ لَأَرْجم 

 :هذا الرد على ثلاثة تراكيب
 .﴿أرَاَغِب  أنَْتَ عَنْ آَلِهتَِي ياَ إِبْـراَهِيم ﴾: استفهام :الأول
نََّ : مـــقس: الثانـــــي  .كَ﴾﴿لئَِنْ تَْ تَـنْتَهِ لَأَرْجم 
 .﴿وَاهْج رْنِ مَلِي ا﴾: أمــــــــــــر :الثالث

فلم يناقش الأب ولده فيما : جاء رد المحاوَر مصدراً بالاستفهام، وذلك في رأيي ت يكن إلا استكباراً وعنادًا وتعصبًا     
فأراد أن صفي عجزه عن الرد . ساقه من حجج؛ لأنه يوقن أن القضية بالنسبة له خاسرة، وأن لا يمكن له أن يلغي عقله

ــ لا وجود لها في الأساس ـــ  بهذا الرد، فسـارع بتوجيـه هـذا الاسـتفهام وكأنـه وعدم قدرته على مقارعة الحجة وجة أقوى 
وكأنــه أراد الاســتتار خلــف هــذا الإنشــاء الطلــبي بــدلا مــن افتضــاح أمــره . يؤكــد علــى ضــعف جانبــه، وقــوة الجانــب الآخــر

اسـطة، وتصـاعدت وتـيرة التقويـة بـلا و و وعدم قدرته علـى الـرد، ورغبـةً في تقويـة جانبـه أتبـع الاسـتفهام بالتركيـب الشـرطي 
 .شيئًا ما حين هدده بالطرد، لكن َّ كل هذه التراكيب الإنشائية التي استتر خلفها ت تخفِ ضعف موقفه في الحوار

 :نجد المكونات التالية التركيب الأولوبتحليل     
 آَلِهـَــــتـِـــــــ ( + حرف جر) عَنْ ( + فاعل سد مسد الخبر) أنَْتَ ( + مبتدأ) راَغِب  ( + حرف استفهام)أَ 
 (.منادى) إِبْـراَهِيم  ( + أداة نداء) يـَـــا ( + مضاف إليه)ــــــي (  + اسم مجرور)

وقـدَّم الخـبر علـى المبتـدأ وصـدَّره 1) ).يخ والتعجيـبص دِّرت أداة الاستفهام هنـا لتعطـي التركيـب دلالات التقريـع والتـوب    
 ( 2).بالهمزة لِإنكار نفس الرغبة على ضرب من التعجب، كأنها مما لا يرغب عنه عاقل

وجملــة أراغــب أنــت جملــة اسميــة مركبــة مــن مبتــدأ  : "والــل العلامــة ابــن عاشــور الجملــة بعــد أداة الاســتفهام فيقــول      
لقواعـد التركيـب اللفظـي، ولكـنهم لمـا اعتـبروا الاسـم الواقـع ثانيـاً بعـد  اعلـى اصـطلاح النحـاة طـردً وفاعل سدّ مسـدّ الخـبر 

سند
 
فمن أجل . الوصف فاعلًا سادّاً مسدّ الخبر فقد أثبتوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار للوصف المبتدأ حكم الم

                                                           

 .397، ص 3،  جفتح القدير: الشوكانِ (1)
محمد عبد : ، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويل(: هـ625ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، ت ) البيضاوي ( 2)

 12، ص4ج(  هـ 1412)1بيروت، ط، رعشلي، دار إحياء التراث العربيالرحمن الم
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كون المقام يتطلّب جملة اسمية للدلالة على ثباتٍ المسند ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتضى  
إليــه، ويتطلـّـب الاهتمــام بالوصـــف دون الاســم لغــر  يوجـــب الاهتمــام بــه، فيلتجـــىء البليــغ إلى الإتيــان بالوصـــف أولًا 

أ عراقــةً في تعــين علــى النحــاة اعتبــار الوصــف مبتــدأ لأن للمبتــد ،ولمـّـا كــان الوصــف لــه عمــل  فعلــه .والإتيــان بالاســم ثانيــاً 
والتحقيـق  أنـه في قـوّة . الأسماء، واعتباره مع ذلك متطلّباً فـاعلًا، وجعلـوا فاعلـه سـادّاً مسـدّ الخـبر، فصـار للتركيـب شـبهان

أراغب : ق دم الخبر على المبتدأ في قوله: ولهذا نظر الزمخشري في الكشاف إلى هذا المقصد فقال. خبر مقدم ومبتدأ مؤخر
   (1)." كان أهمّ عنده وهو به أعنىأنت عن آلهتي لأنه  

وفي إضافة ياء المتكلم إلى آلهة، وتصميمه على كونها آلهة وليست بأصنام ــــ رغم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجدي      
،  و في ذلــــك أيضًــــا إظهــــار الولايــــة (2)"إشــــارة إلى مبالغتــــه في تعظيمهــــا" ــــــــــ مــــا يؤكــــد تمســــكه بعقيدتــــه الفاســــدة، وفيــــه 

عكـس مـا أشـار إليـه نـبي الله في بدايـة الحـوار فلـم يصـرح باسمهـا، علـى و هـذا ( 3).والانتساب إلى الأصنام قصـد تشـريفها
 .﴿ تَِ تَـعْب د  مَا لَا يَسْمَع  وَلَا ي ـبْصِر  وَلَا ي ـغْنِِ عَنْكَ شَيْئًا ﴾: وإنما أشار إليها بالاسم الموصول

ــــاداه باسمــــه لا بلفــــظ النبــــوة المــــذّ       يـَـــا }: فقــــال ،كر بالشــــفقة والعطــــف زيــــادة في الإشــــارة إلى المقاطعــــة وتوابعهــــاثم ن
وفي النداء أيضًـا تكملـة لجملـة الإنكـار والتعجـب، لأنّ المتعجـب مـن فعلـه مـع حضـوره يقصـد بندائـه تنبيهـه  (4){إِبْـراَهِيم  

فعله، فالمتكلم ينزله منزلة الغائب فيناديه لإرجاع رشده إليه، فينبغي الوقف على  على سوء فعله، كأنه في غيبة عن إدراك
ــراَهِيم  }وفي مناداتــه  (5).قولــه يــا إبــراهيم قابــل اســتعطافه ولطفــه في الإرشــاد بالفظاظــة وغلظــة العنــاد " نــرى كيــف { يــَا إِبْـ

 (6)(.يا ب نِ)بــــ : {ياَ أبَتِ } فناداه باسمه وت يقابل 

نََّكَ﴾: وهو قوله تعالى التركيب الثانِ أما      :تي، فقد جاء في الشكل الآ﴿لئَِنْ تَْ تَـنْتَهِ لَأَرْجم 
ضـمير مسـتتر ( + فعل مضارع مجـزوم) تَـنْتَهِ (+ حرف نفي وجزم وقلب) تَْ ( +حرف شرط) إنْ ( + موطئة للقسم) لـَـــــــ 
ـَـــــــ ( + واقعة في جواب القسم) لـَــــــ ( + الفاعل)  ضـمير مسـتتر ( + للتوكيـد) نّـَــــــــ ( + فعل مضارع مبنِ على الفتح) أرَْجم 
 َ(.ضمير مبنِ في محل نصب مفعول به) كـــــــ ( + الفاعل) 
جـاء هــذا التركيـب بعــد الاسـتفهام الإنكــاري الـذي توجــه بـه آرز ردا علــى مـا ســاقه خليـل الله مــن حجـج، وت ينتظــر     

تيقِّن  من ثبات وصحة العقيدة الـتي ترسـخت في قلـب الابـن؛ فعاجلـه بالتهديـد والوعيـد الـذي لا رجـوع فيـه جواباً لأنه م
 . إن ت ينته عما يدعو إليه، وتمثل ذلك في الرجم ثم الهجر

                                                           

 .339،ص2، جمدارك التنزيل،وحقائق التأويل: والنسفي.   119،ص16، جالتحرير والتنوير: ابن عاشور( (1
 .207، ص12، جنظم الدرر: البقاعي( 2)
 .112، ص16، جالتحرير والتنوير: ابن عاشور( 3)
 207، ص12، جنظم الدرر: البقاعي( 4)
 .119، ص16ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور( 5)
 .12، ص4ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،: البيضاوي( 6)
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ب، ذلــك أن مجـيء الــلام  الموطئــة للقســم في إن هـذا التركيــب يكشــف عـن أبعــاد مــن ملامــح شخصـية هــذا المخاطــَ     
نََّكَ )هذا التركيب وما تليها من  مؤكدات تصدرت الفعل بداية  التي  ونون التوكيد الثقيلةالتي سبقت الفعل اللام و ( لَأَرْجم 
ـــ ، وإســناد فعــل القــائم بالعقوبــة إليــه نفســه دون غــيرهلحقتــه : الأول : لشخصــية هــذا الأب نســتطيع أن نقــرأ فيــه بعــدين ــ
افتقــاره إلى حجــة ، نـراه في فكــري: والثـانِ، ونبــذ عبـادة الصــنم إلى التوحيـد، تمثــل في ضـيق هــذا الأب مـن الــدعوة نفسـي

و يمكـن القـول إن هــذا التهديـد إشـهار لإفـلاس المحــاوَر، وإقـرار بقـوة حجـة المحــاوِر؛ لأن  .يـدافع بهـا عـن عقيدتــه الفاسـدة
 . ما يمكنه أن يدفع به، وهو الرجم، وهذا هو كل هذا هو كل ما يمتلكه

الشـتم، الضـرب بالحجـارة وأشـدها القتـل وزاد : ف العلماء في المقصـود بـالرجم هنـا مـا بـين العقوبـات التاليـةوقد اختل    
ولعـل ردة فعـل الأب هـذه تظهـر أيضـا ضـعفه ومحاولتـه مقاومـة هـذه الـدعوة، ولعـل في العقوبـة  (1).القرطبي لأظهرن أمرك

ــرْنِ )الثانيــة  قــول إنهــا آخــر ســلاح يشــهره  آرز في وجــه ابنــه، ربمــا اســب أن مــا يؤكــد تطــور ردة الفعــل، و يمكــن ال( اهْج 
 . يكون له مردود ما عند الابن إبراهيم

﴿ وَاهْج رْنِ مَلِي ا : مكملا لرد آزر على ما طرحه الابن، وهو قوله عز وجل حكاية عن آزر  التركيب الثالثويأتي       
 : تي﴾ فيأخذ الشكل الآ

ظـرف )  مَلِي ـا( + مفعـول بـه)ــــي ( + للوقاية) نـِــــ ( + الفاعل) ضمير مستتر ( + فعل أمر) اهْج رْ ( + حرف عطف) وَ 
 (.زمان 

عقوبتان ه دِّد بها خليل الله من  كلاهماردة فعل الأب آرز، و ل ومكملجاء هذا التركيب عطفًا على التركيب السابق،     
بالمفارقة في الدار : و الثانِ. المراد واهجرنِ بالقول: أحدهما: قولان{ مَلِيّاً وَٱهْج رْنِّ } : في قوله تعالى: قال الرازي. والده

 ( 2(.والبلد وهي هجرة الرسول والمؤمنين، أي تباعد عنِ لكي لا أراك، وهذا الثانِ أقرب إلى الظاهر
، لدعوة ابنه الكراهيةب ويكشف الأمر هنا عن عمق الفجوة التي أحدثها تمسك الأب بعبادة الصنم، و امتلاء نفسه    

وعدم الرغبة في البقاء تحت سقف واحد مع هذا الابن، على الرغم من مسيس الحاجة إلى وجوده برفقته خاصة في هذا 
  (3).مدة بعيدة، أبدا، زمنًا طويلا، دهــراً، حيناً طويلاً : الذي حمل معانَِ منها( مليًا)وهو ما زاده تأكيدًا الظرف  ،السن
ويمكن أن نلمح في هذا التهديد بعدًا نفسيًا أراد الأب أن يلمس وتره، ربما يجعل إبراهيم يلين و يتراجع في دعواه،     

وهو طلب الأب من الابن التخلي عنه في تلك الفترة من العمر التي أحوج ما يكون فيها الأب إلى الرعاية والبر 
                                                           

الجامع لأحكام (: هـ671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شَس الدين ،ت ) القرطبي  :انـــظر( 1)
.   111، ص11ج، (م1964 -هـ1324) 2أحمد البردونِ وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: ، تحقيقالقرآن

،ص 12، ج جامع البيان في تأويل القرآن: والطبري . 207، ص12،  جنظم الدرر: والبقاعي.  397،ص3، ج فتح القدير: والشوكانِ
 .20،ص3، جالتنزيل الكشاف عن حقائق غوامض: و الزمخشري    .  205

 .546،ص21ج، التفسير الكبير: الرازي( 2)
 ،3، جفتح القدير: والشوكانِ  .546،ص21، جالتفسير الكبير: الرازي . 111، ص11، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر( 3)
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 .235، ص5، جتفسير ابن كثير: ابن كثير   . 20، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :الزمخشري
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، بل لكنْ ربما لا يعلم الأب أن رابطة العقيدة أقوى من رابطة القرى. لهوالإحسان، وهو ما لا صفى على نبي الله وخلي
 .        بمعتنقيها إن هذه العقيدة تأمر بالبر والإحسان إلى مخالفيها ممن تربطهم وشائج القرى

 :ةتيالدلالات الآها يمكن أن نقرأ في وبالنظر في التراكيب الثلاثة على الكيفية التي جاءت بها   
 . ـ العجز التام عن محاججة خليل الله فيما طرحه، حول عقيدة التوحيدــــ
 .              بقوة وسلامة الحجج التي دفع بها خليل الله في هذا الحوار( آزر)الإقرار الضمنِ من المخاطب  ـــــ

العقيدة التي يتمسك  بفساد( آزر)ـــــ غض الطرف عن مدى صحة عقيدة الصنم، وهذا إقرار ضمنِ من جانب المحاوَر 
 .بها، وإلا لدفع بصحتها؛ فربما الأهم استمرار تدفق المكاسب الاقتصادية من تصنيع الأصنام وبيعها في حصيلته

 الجملة الخبرية في ختام الحوار و دلالاتها المبحث السادس
﴿قـَالَ سَـلَام     :هدايتـهمـن قابل خليل الله هذا التهديد من أبيه بما يشعر بالاحترام والحب والمسـالمة، و عـدم اليـأس     

 :عَلَيْكَ سَأَسْتـَغْفِر  لَكَ رَبيِّ إِنَّه  كَانَ بي حَفِي ا﴾، وجاء هذا الرد في التراكيب الثلاثة الآتية
 ـــــ ﴿ سَلَام  عَلَيْكَ ﴾

 سَأَسْتـَغْفِر  لَكَ رَبّـِـي﴾ــــ ﴿ 
 ــــ ﴿ إِنَّه  كَانَ بي حَفِـــي ا﴾

 (.خبر/ جار و مجرور) عَلَيْكَ ( + مبتدأ) سَلَام     :فجاء في الشكل التالي التركيب الأولأما عن     
هَذَا سَلَام  : وَقِيلَ .  ي ـؤْمَرْ بِقِتَالِهِ عَلَى ك فْرهِِ سَلِمْتَ مِنِِّ لَا أ صِيب كَ بمكَْر وهٍ، وَذَلِكَ أنََّه  تَْ : "عن هذا التركيب يقول البغويو 

ــفِيهِ : وَقِيـلَ . هِجْـراَنٍ وَم فَارَقــَةٍ  قـالَ سَــلام  عَلَيْـكَ ســلام : " وقـال الزمخشــري(  1)."سَــلَام  بـِرٍّ وَل طــْفٍ، وَه ـوَ جَــوَاب  الْحلَـِيمِ للِسَّ
وَلَك ـمْ أعَْمـال ك مْ سَـلام  عَلـَيْك مْ لا نَـبْتَغـِي الْجـاهِلِيَن وقولـه وَإِذا خـاطبَـَه م  الْجـاهِل ونَ توديع ومتاركـة، كقولـه تعـالى لنَـا أعَْمال نـا 

ويلتفـت الزمخشـري إلى علـة هـذا الـرد مـن خليـل الله ( 2)."وهذا دليل على جواز متاركة المنصـوح والحـال هـذه ،قال وا سَلاماً 
ــــأن يكــــون قــــد دعــــا لــــه بالســــلامة اســــتمالة لــــه، ألا تــــرى أنــــه وَ " زفي وجــــه التهديــــد الــــذي تلقــــاه مــــن أبيــــه، فيجــــوِّ  ه دَ عَ

                           (  3)."الاستغفار
 .للتبرئة من عبادة الشيطان، والنجاة من عذاب الرحمنأمام الأب هذا يجعل الباب مفتوحًا و 

ا ل معــانِ الــبر واللطــف والســلامة، ليقــدم وعــدً مباشــرة بعــد الســلام بمــا املــه مــن رد إيجــابي امــ التركيــب الثــانِوجــاء     
 :تيبطلب المغفرة لأبيه من الله، وذلك في الشكل الآ

( + مفعـول بـه) رَبّـِـــــ ( + جـار ومجـرور) لـَكَ ( + فاعـل)ضمير مستتر (+فعل مضارع )أَسْتـَغْفِر  ( + حرف استقبال) سَــــ 
 (.مضاف إليه)ــــــي 

                                                           

 .       236، ص 3،جمعات التنزيل: البغوي ( 1)
 .21، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري( 2)
 .نفس الصفحة: المرجع السابق(  3)
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، فقد جاءت (الاستمالة، وترك الباب مفتوحًا) ابقة أثره في تقوية وتدعيم الرسالة السابقة كان لانتقاء العناصر السقد   و
هذه العناصر تالية وبلا واسطة  للتركيب الأول ما يعنِ أن الرد الإيجابي ليس بلطف وسلام فقط، بل قد تصاعد وارتقى 

ولننظرْ . ما سيق له من حجج ت يملك لها دفعًا لطلب المغفرة والتجاوز عن هذا الأب بعد كل ما بدر منه من قول أمام
ليعطـي  (1).وتسمى سين التنفـيس، وتخلصـه للاسـتقبال ،الذي تصدَّر الفعل المضارع( السين) إلى دور حرف الاستقبال 

مَـــة  الِاسْـــتِقْبَالِ وَالْفِعْـــلِ الْم ضَـــارعِِ "دلالـــة الحـــدوث في العاجـــل القريـــب، وفيـــه أيضًـــا دلالـــة التجـــدد و الاســـتمرار؛ لأن  عَلاَّ
افة ياء المتكلم إلى بما ينفي قنوط نبي الله من رجوع أبيه عن غيِّه، وفي إض (2)" م ؤْذِناَنِ بأِنََّه  ي كَرِّر  الِاسْتِغْفَارَ في الْم سْتـَقْبَلِ 

 . الذات العلية ما يؤكد على الثقة في الرب الكريم جل وعلا، فضلا عن كونها إضافة تشريف و تعظيم لنبي الله

 : ، الذي جاء في الشكل التاليبالتركيب الثالثوتختتم الآية  
 (.خبر كان)ا ي  حَفِـــ( + ومجرورجار )بـيِ( + فعل ماضي ناسخ)كَانَ (+ اسم كان)ـــه  ( +حرف توكيد) إِنّـَـ

و بتحليـل هـذا المضـمون نجـد ضـميراً . ؤكـدهيقـوي مضـمون مـا جـاء بعـده و يل( إِنَّ )تقدم هذا التركيب حرف التوكيد وقد 
وجـاء . اتصل بهذا الحرف عائدًا على رب العزة جل وعلا ليحتـل مكـان اسمهـا، تـلاه جملـة كـان الناسـخة لتكـون خـبرا لـه

 .                                    مستتراً عائدًا على الرب عز وجل اسم كان ضميراً

: ، يقـول العلامـة السـيوطي(الله)وقد توقف النحاة والمفسرون عند هذا الفعل ودلالته عندما يسند إلى لفظ الجلالـة      
وَإِن كَانَ الَأصْل فِيهَا أَن يـدل علـى ح ص ـول مَـا دخلـت كثيرا أَي أنَّـَهَا تأَتي دَالَّة على الدَّوَام ( ت يزل)تْختَص كَانَ بمرادفة 

عَدَمـه عِنْـد آخَــرين عَلَيْـهِ فِيمَـا مضـى مَـعَ انْقِطاَعـه عِنْـد قــوم وَعَلِيـهِ الْأَكْثـَر كَمَـا قـَالَ أبَ ـو حَيَّــان أوَ سـك وتهاَ عَـن الِانْقِطـَاع وَ 
وَام الْ  ،وَجزم بِهِ ابْن مَالك الَّة على الدَّ أَي  134النِّسَـاء { وكََانَ الله سميعا بَصيراً}وَاردَِة في صِفَات الله تَـعَالَى نََْو وَمن الدَّ
أحد الباحثين أن الفعل الماضي هنا تجرد من الزمان، فدلَّ على الاستمرار غير المقيد بزمن  ىوير  (3).ت يزل متصفا بذلك

ودلالة الماضي ، المستقبل ، وهو ما يسمى بالزمن الدائمالماضي والحاضر و : معين؛ أي أن مدلوله ادث في جميع الأزمنة
 على الزمن العام ترد في سياق لا يقع فيه الحدث في زمن خاص، وإنما ادث في كل زمان، ومن المواضع 

 (         4).التي ترد فيها صيغة الماضي دالة على الزمن العام، إذا جاءت مسندة إلى الله تعالى

، وقـد أورد المفسـرون جملـة مـن المعـانِ لإفـادة المبالغـة (حَفِــــي ا)الخبر نجده قـد جـاء علـى صـيغة فَعِيـل ندوإذا توقفنا ع       
بَالِغ  في  ،البرّ : لهذه اللفظة منها لْطاَفِ، الْم  اللطيف، الرحيم، العات بالشيء، المستجيب للدعاء، الرفيق، الشَّدِيد  الْبرِّ وَالْإِ

                                                           

 .59، صالجـنى الدانِ المرادي،  : انظر( (1
 .121، ص 16، ج التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور( 2)

أبو : وانظر. 432، ص 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ج:  ، تحقيقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي( (3
 .531، ص 6، ج البحر المحيط في التفسير: حيان

، جامعة محمد خيضر، مجلة المخبر ، أواث في اللغة والأدب الجزائري: التحويل الزمنِ للفعل الماضي في العربية ،في: البشير جلول( 4)
 .12، ص(2011) 6، ع (بسكرة ـ الجزائر)
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لْطاَ لإفـادة ( بـيِ)وقد تقدم الجار والمجرور  (1).فِ، من عوَّد مَنْ يدعوه إجابة الدعاء، كَثِير  الْبرِّ وَاللُّطْفِ الْبرِّ وَالْإِ على الخبر  
و  (2).أما عن علاقة هذا التركيب بما قبله فقد أكـد بعـض المفسـرين أنـه تعليـل  لمضـمون مـا قبلـه .التخصيص و التشريف

ظيمة التي أسبغها المولى عز وجل على نبيه وخليله عليه السلام، وكذا عن المكانة هو ما يكشف عن بعض من النعم الع
وإذا قرأنا هـذا التنزيـل الكـريم بجانـب مـا  .المرموقة لهذا النبي الكريم عند ربه، والعلاقة القوية التي تربطه شالقه جلت قدرته

من وراء ذلك يتمثل في إغراء الوالد بالتفكير في العدول سبقه من وعد بالاستغفار لتبين لنا أن لخليل الله مقصدًا جليلا 
وت يكن هذا كلامًا نظرياً فقط، بل . عن تمسكه بالأصنام والإصرار على عقيدته الفاسدة، وأن باب التوبة ت يوصد بعد

نـزَّل عليـه إثـر إلقائـه في إن له من المشاهد ــ في حياة خليل الله ــــ ما يؤيده، خاصة ما رآه والده من الـبرد والسـلام الـذي ت
 .النار، وكيف أنّ ربه كان به حفيًا

بما حملته من معانٍ و دلالات، دورها في بيان مقصد المحاور، كما كان لنظم  القرآنية وهكذا كان لانتقاء المفردة     
الإقناعية إلى الآخر، الذي فهمها  البنى التركيبية في مراحل الحوار مبتدئه ووسطه ومختتمه، أثرها في وصول الرسالة الحوارية

إنَّ الإخلاص في الدعوة الذي يتمثل في سَلْك كل طرق الإقناع، وعدم تطرق   .ووعيها، لكن تجاوبه معها كان سلبيًا
اليأس إلى نفس الداعية، ومقابلة الإساءة بالإحسان، وإعطاء الطرف الآخر أملا في الرجوع إلى الصواب لهو درس اق 

درب الدعوة أن يعيه، وهو ما يمكن أن نخرج به من وقوفنا على تحليل أسلوب الصياغة في نسيج هذا لكل سائر في 
 . الحوار القرآنِ

 جــــالنتائ
 : في ختام هذا البحث توصَّلْت بعون الله وتوفيقه إلى النتائج الآتية   
، والطلبية والشرطية، وقد غلبت الجمل الطلبية ما بين ـــــ تنوعت البنِ التركيبة للحوار الإبراهيمي ما بين الاسمية والفعلية1

 . استفهام وأمر ونهـي على بقية الجمل
ــــ و ظِّفت التراكيب اللغوية في الحوار لتحقيق هدفي الإقناع والتأثير في المتلقي، وتمثل ذلك في محاولة الإقناع بهدفين 2

 :رئيسيين
                                                           

صفوان عدنان : قيق، تح المفردات في غريب القرآن، (هـ502. ت، أبو القاسم الحسين بن محمد)الراغب الأصفهانّ  :انـــظر( 1)
، 6، ج الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبيو . 246ص ( هـ  1412) 1دمشق بيروت، ط -الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

، ص 3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: و الزمخشري. 236، ص3جـ معات التنزيل في تفسير القرآن، : و البغوي.  217ص
: تحقيق زاد المسير في علم التفسير،(: هـ597: المتوى)جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )وابن الجوزي .  21

، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير: و الفخر الرازي.134، ص 3، ج(هـ 1422)1عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت ،ط
و .  12، ص 4، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل: و البيضاوي. 113، ص 11، ج الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي . 547،ص21ج

و الطاهر بن .  397، ص 3، ج فتح القدير:  و الشوكانِ. 262، ص5،جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود
 .121،ص 16، ج التحرير والتنوير: عاشور

و .  397، ص 3، ج فتح القدير: و الشوكانِ. 262، ص5ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود: انظر (2)
 .121،ص 16، ج التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور
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في عبادة الأصنام، وبيـان مـا يترتـب علـى التمسـك بهـا مـن ظلـم للـنفس، الدفع ببطلان عقيدة الشرك التي تمثلت  :الأول
 .والوقوع تحت طائلة العذاب

التأكيد على سلامة عقيدة التوحيد، ودلائل تفرد المولى عز وجل بالعبادة، ثم بيان ما يترتب عليها من فوز في  :الثانِ
 .الدنيا والآخرة

ـــ عبرت الألفاظ التي وظفت في موقعها في نسيج هذا النص الشريف عن دلالات قصد إليها طرفا الحوار، أشير إليها 3
 .عطي نفس الدلالاتتما كان لغيرها أن ... في ثنايا البحث

الضرب والطرد، ــــــ التزم نبي الله وخليله إبراهيم بأقصى درجات الأدب مع والده في حواره حتى حين هدده باللعن و  4
 .ظِّفت في بنى هذا الحوار، وفي ذلك درس لكل الدعاة إلى اللهو  وقد عبرت عن هذا العناصر اللغوية التي 

                                .والحمد لله أولا وآخرا                     
 المراجع

 :الكــتب: أولا
 (.م1972)، مطبعة الفجالة، القاهرة غة القرآن الكريمأسرار النداء في ل: إبراهيم حسن إبراهيم. د ــــ1
البحـر المحـيط في (: هــ745. محمد بن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثـير الـدين الأندلسـي، ت) أبو حيانـــ  2

 (ه 1420) صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت ط : ، تحقيقالتفسير
إرشـــاد العقـــل الســـليم إلى مزايـــا (: هــــ922ت . أبـــو الســـعود العمـــادي محمـــد بـــن محمـــد بـــن مصـــطفى)ــــــ أبـــو الســـعود  3

 . ،دار إحياء التراث العربي،  بيروت الكتاب الكريم
روح المعـانِ في تفسـير القـرآن العظـيم (: هــ1270شهاب الـدين محمـود بـن عبـد الله الحسـينِ الألوسـي،ت ) ـــ الألوسي 4
 (.هـ 1415)1علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ،تحقيقلسبع المثانِوا
معـات التنزيــل في تفســير (: هـــ510أبـو محمــد الحســين بـن مســعود بــن محمـد بــن الفــراء البغـوي الشــافعي ت )ــــ البغــوي  5

 .(ه1420)1، بيروت، ط عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيقالقرآن، تفسير البغوي
نظـم الـدرر في تناسـب (: هــ225. إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي بـن أبي بكـر البقـاعي، ت)ـــ البقاعي  6

 .، دار  الكتاب الإسلامي، القاهرة  الآيات والسور
، التنزيل وأسرار التأويل أنوار(: هـ625ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، ت ) ـــ البيضاوي  7

 (.هـ 1412)1بيروت، ط/محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق
: ، تحقيــقالكشــف والبيـان عـن تفســير القـرآن(: هــ427أحمــد بـن محمـد بــن إبـراهيم الثعلـبي أبــو إسـحاق، ت)لثعلـبي ــــ ا 2

 . (م 2002/ه1422)1، بيروت، طالإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي
 زاد المسـير في علـم التفسـير،(: هــ597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي،ت )ــ ابن الجوزي 9

 (.هـ 1422)1عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: تحقيق
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لبــاب التأويــل في (: هـــ741. الشــيحي أبــو الحســن، ت عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن عمــر)ـــــ  الخــازن 10
  ،(هـ 1415) 1محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ط: ، تصحيحمعانِ التنزيل

 (.د ت)، سلوبا النفي والاستفهام في العربيةأ: خليل عمايره. ـــ د 11
 (.م1995)مكتبة الأنجلو المصرية ، ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي: سعيد ويري.ـــ د12
صــفوان : تحقيــق ،المفــردات في غريــب القــرآن، (هـــ502. ت، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد) الراغــب الأصــفهانّ ـــــ 13

 ( .هـ  1412) 1دمشق بيروت، ط/ عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية
علـى توفيـق : ، تحقيـقكتـاب حـروف المعـانِ  (:340ت . أبو القاسم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي)ـــ الزجاجي14 

 (.1404/1924)1الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت ط
الكشــاف عــن (: هـــ532. أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله، ت)الزمخشــري جــار الله ـــــ  15

 (.هـ 1407) 3،  دار الكتاب العربي،  بيروت، ط حقائق غوامض التنزيل
علـى : ، تحقيـقور العلوم(: هـ373. أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، ت)ـــ السمرقندي  16
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  .(م1993/ه1413)1ط
تفسـير (: هــ429الجبار ابن أحمد المـروزى السـمعانِ التميمـي، ت  أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد)ــــ السمعانِ 17
 (. م (.م1997 -هـ1412) 1ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الريا ، ط: ، تحققالقرآن
 عبــد الســلام محمـد هــارون، مكتبــة: ، تحقيـقالكتــاب(: هـــ120ت . أبـو بشــر، عمــرو بـن عثمــان بــن قنـبر)  ســيبويهــــ 12

 1922 -هـ  1402)3الخانجي، القاهرة ،ط
الإتقــان في علــوم  (:هــ 911الحـافظ أبي الفضــل جــلال الـدين عبــد الــرحمن بـن أبي بكــر الســيوطي، ت )ــــ السيوطــــي 19
 .(م 1974/ هـ1394)الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القرآن
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 (.هـ 1414)، 1بيروت، ط /الكلم الطيب ، دمشق
التحريـــر (: هـــ1393. محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي ت) الطــاهر بــن عاشــور ـــــ  22
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